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تقـريـــر

 الأمناء / قسم الرصد والمتابعة:

يوليو  من  والعشرين  التاســع  في 
)تموز( الماضي، أعُلن عن انتهاء مهمة 
اللواء شلال علي شائع، مدير أمن عدن، 
والقائد العســكري البارز الجنوبي في 
حرب التصدي للمليشيات الحوثي التي 
شنت حربًا واســعة على الجنوب في 
مارس )آذار( من العــام 2015م. قرار 
بين  تفاهمات  وفق  إقالة شــلال جاء 
والحكومة  الجنوبي  الانتقالي  المجلس 
اليمنية المؤقتة، في سبيل إنجاح اتفاق 
الرياض الذي تعــر كثيرا بفعل رفض 
تنظيم الإخوان، المهيمن على الحكومة 
والرئاســة اليمنية، الالتزام بما وقعت 

عليه الحكومة. 
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما دور 
شلال علي شــائع المستقبلي؟ وهل ما 
الحرب على  نجاحــات في  حققه من 
الإرهاب قــد تضمن لــه دورًا قادمًا، 
خاصة وأنه يعد من القيادات الجنوبية 

التي يعول عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في 
إدارة المرحلــة القادمة وأن الجنرال العســكري 
والأمني كان له دور كبير في تحرير أول مدينة 
)آيار(  الحوثي في مايو  جنوبية من ميليشيات 
2015م، أي بعد أقل من شهر من القتال الأعنف، 
بعد أن ظــن الحوثيون أن إســقاط محافظة 
الضالع مسألة وقت، بعد أن اعتقدوا أنهم قطعوا 
الســيطرة  من  بالاقتراب  عنها  الإمداد  خطوط 
العند الاستراتيجية  على عدن العاصمة وقاعدة 

في الجنوب؟

من هو شلال علي شائع؟ وكيف بدأ؟
عــام 1969م، في أحد أحيــاء التواهي العتيق 
بالعاصمة عدن، ولد شــلال، نجل الثائر الجنوبي 
علي شائع هادي، أحد أبرز قادة العمل الوطني في 
الجنوب، ووزير الداخلية الأسبق عقب الاستقلال 
من بريطانيا. نشأ شلال في التواهي وتلقى تعليمه 
في مدارســها، ثم انضم إلى السلك العسكري بعد 
والده الذي استشــهد في العام 1986م، على إثر 

الصراع بين أقطاب الحزب الاشتراكي حينها. 
تخرج شلال علي شــائع بدرجة البكالوريوس 
في العلوم العسكرية، ثم حصل على دورات قادة 
وأركان، إلى أن حانت الحرب العدوانية الأولى على 
الجنوب في صيف العام 1994م. لينخرط شــلال 
في طلائع الجيش الجنوبي في محاولات التصدي 
للقوات اليمنية الشمالية التي غزت الجنوب حينها 
القبائل  العرب وجحافــل  بالأفغان  بالاســتعانة 

اليمنية. 
كان شلال شائع ضمن مئات الآلاف من الضباط 
والعســكريين الذين سرحهم »نظام علي عبدالله 
صالــح وحلفاؤه جماعة الإخــوان«. بعد الحرب 
انخرط شلال في حركة تقرير المصير »حتم«، وهي 
حركة سياســية كانت بمثابة اللبنة الأولى لحركة 
التحــرر الجنوبية من الاحتلال الجديد. وفي العام 
2007م، كان شلال علي شائع من ضمن القيادات 
العسكرية التي تزعمت ما عرف بالحراك الجنوبي، 
وتعرض لمحاولات اغتيال واعتقال عشرات المرات، 
كانت أغلبها في محافظة الضالع، مســقط رأس 
والده، والتي لجــأ إليها هربا من ملاحقات أجهزة 

النظام اليمنية القمعية.

 حرب التحرير والتصدي لمليشيات الحوثي

2015م، كانــت صنعاء،  )آذار(   في مــارس 
بمختلف القوى السياســية والحزبيــة والقبلية 
والطائفية، تحضّ لمعركة اجتياح جديدة للجنوب، 

مســتغلة ملاحقة الرئيس اليمني المنتهية ولايته 
عبدربه منصور هادي، الذي فر من صنعاء صوب 
عدن في الـ21 من فبراير )شــباط( 2015م. كان 
شلال وقيادات عســكرية أخرى ترابط في ساحة 
العروض بخور مكسر، والتي شــهد شــلال فيها 
أقوى عــروض الجيش الجنــوبي حينها، والتي 
تحولت بعد 2007م، إلى ساحة لتظاهرات الحراك 
الاحتلال  وطــرد  بالاســتقلال  المطالب  الجنوبي 

اليمني.
 اقــترب الاحتلال الجديد مــن الجنوب، وظن 
الجميــع أن ميليشــيات الحــوثي في طريقها 
للهيمنة على البلد مرة أخرى وبصورة أبشــع من 
الاحتلال السابق. ذهب الجميع صوب قاعدة العند 
العسكرية للدفاع عن عدن، لكن القوات العسكرية 
اليمنية الشــمالية، التي كانت ترابط في القاعدة، 
أســقطتها من الداخل، ليتعر على شلال العودة 
إلى عــدن، ويذهب للانخراط مع رفيق دربه اللواء 
عيدروس الزبيدي، مؤسس المقاومة الجنوبية، في 
معركة الدفاع عن الضالع ومقاومة أقوى جيوش 

صنعاء والتي كانت تعرف بقوات ضبعان .
نحو شهر من المقاومة الشرسة، كانت القوات 
الجنوبيــة قد نجحت في تأمــين كامل محافظة 
الضالــع، بعــد تطهيرها من جيوب المليشــيات 
الحوثية والجيش اليمني الانقلابي، لتنتقل المعركة 
إلى قاعدة العند الاســتراتيجية التي نجحت خطة 
عسكرية في فك الحصار عنها وتحريرها بمشاركة 
القوات المسلحة الإماراتية التي دخلت على الأرض 
إلى جانب القوات الجنوبية في تحرير قاعدة العند 
بعد تحرير عدن العاصمة والحوطة مركز محافظة 

لحج.  
 

من قيادة المقاومة إلى قيادة أمن عدن
 

لم يدم تحرير الجنوب أقل شــهرين حتى بدأت 
جولة عنف جديدة، حيث ضربت هجمات إرهابية 
العاصمة عــدن، خلفت مئــات القتلى والجرحى 
أغلبهــم مدنيون وآخــرون كانــوا في طريقهم 

للالتحاق بجهاز الشرطة المحلية. 
ظن الجنوبيون أن الانتصــار الذي تحقق في 
طريقــه إلى الخسران، فالهجــمات والاغتيالات 
بدأت في كل مكان، وتحولــت العديد من الأحياء 
إلى إمارات للتنظيمات التي تدعي أنها من تنظيم 

القاعدة.
 كان المشهد مأساويا، فالاغتيالات والتفجيرات 
كانت متكررة بشــكل يومــي وفي أكر من حي. 
وقد تســببت هذه الهجمات باغتيال محافظ عدن 
الجنرال جعفر محمد ســعد، قائد معركة تحرير 

ما  وهو  عــدن، 
صعّب الأمور وأثر بشكل سلبي على جهود الحرب 

ضد الحوثيين الموالين لإيران. 
في ديســمبر )كانون الأول(، قــرر التحالف 
المؤقت  اليمني  الرئيس  التشــاور مع  العربي بعد 
عبدربه منصــور هادي، تكليف مهمة تأمين عدن 
إلى اللواء عيدروس الزبيدي وشــلال علي شائع، 
ليس لأنهما صنعا أول انتصار ضد الحوثيين، ولكن 
الأمنية  وحنكتهما  والعسكرية  القتالية  لقدرتهما 
في تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة الجماعات 
المتطرفة، فــالأول عُيّن محافظا للعاصمة والثاني 

مديرا للأمن. 
ومع أول نــزول لهما إلى عــدن، كانا هدفين 
رئيســين للتنظيــمات المتطرفــة التــي حاولت 
اغتيالهما في أكر من عملية اســتهداف وتفجير 
تســببت بمقتل وجرح العشرات من حراســتهما 
الشخصية. لم تكن المهمة ســهلة، فكان لا بد ان 
يعــزز الأمن بقيادات أخرى بــرزت خلال الحرب، 
ومنهم قائد المقاومة ووزير الدولة الســابق هاني 
بن بريك، مؤســس قوات الحزام الأمني، والشهيد 
منير اليافعي قائد اللواء الأول حزام أمني، والعميد 
نبيل المشــوشي وآخــرون. وفي مــارس )آذار( 
2016م، بدأت المواجهة المســلحة مع التنظيمات 
المتطرفة بدعم من طــيران التحالف العربي الذي 
شارك في تطهير حي المنصورة، أحد أكر الأحياء 

التي شهدت هجمات إرهابية عديدة. 
أعلن شلال شائع أن مهمته تقتضي التضحية، 
وأنه على اســتعداد للتضحية من أجل اســتقرار 
عــدن، ونجح بحنكة القيــادي الأمني في تأمين 
عدن، بعد الاعتماد على قيادات أمنية شــابة من 
العقيد يسران مقطري، قائد فرقة مكافحة  بينها 

الإرهاب التابعة لشرطة عدن.

 إقالة المحافظ عيدروس الزبيدي

 في الســابع والعشرين من أبريل )نيســان( 
2017م، ومع ذكرى إعــلان نظام صنعاء الحرب 
الأولى على الجنــوب، قرر تحالف هادي والأحمر 
منصبه  مــن  الزبيدي  عيــدروس  اللــواء  إقالة 
كمحافظ للعاصمة عدن، بعد أن اتجهت الأوضاع 
الحياة وعودة مؤسسات  نحو الاستقرار وتطبيع 
الدولة، وهو الأمر الذي لم يــرق لتنظيم الإخوان 

الحاكم والجنرال العجوز علي محسن الأحمر. 
ولم تخفي الحكومة اليمنية المؤقتة خشــيتها 
من اســتقرار الأوضاع في عدن، واعتبرت – على 
لسان وزير الخارجية الأســبق عبدالملك المخلافي 
– أن اســتقرار الأوضاع في عدن قد يشجع على 

تحقيق ما أســمته مــشروع الانفصــال، وهو 
الاستقلال واستعادة دولة الجنوب السابقة. 

هذا القــرار لم يربك الزبيدي الذي كان يخطط، 
منذ أن كان محافظا، لتأســيس كيان ســياسي 
يدافع عن التطلعــات الجنوبية، في ظل الانحراف 
المؤقتة  اليمنية  الحكومــة  الواضح لحزب حلفاء 
صوب الجنوب بدلا من أن تكون صوب اســتعادة 
الموالين لإيران، وكان  صنعاء من قبضة الحوثيين 
المجلس الانتقالي الجنــوبي هو الخيار والمشروع 
الجنوب، وخرجت  بتأييد واســع في  الذي حظي 
الذي اســتطاع  تظاهرات مليونية لدعم المشروع 
إعادة السيطرة على المشهد السياسي في الجنوب، 
وتوسعت دائرة الحرب على الإرهاب من عدن مرروا 
القوات  لتصبح  وحضموت،  وشبوة  وأبين  بلحج 
الجنوبية محــل اهتمام الصحافــة الدولية التي 
أشارت إلى القدرات العســكرية للقوات الجنوبية 
في محاربة الإرهاب وشــل حركته في العديد من 
المدن ومنها مدن ظلت معقلا للمتطرفين منذ نحو 
، حين أشركهم تحالــف صنعاء في  ثلاثين عامــاً

الحرب الأولى على الجنوب.  
 

دور مستقبلي لشلال علي شائع 

اليــوم بعد إقالته من منصبه، وهو المســؤول 
الأمني الذي اســتطاع أن يُخرج عدن من مستنقع 
الفوضى إلى رحــاب الأمن والاســتقرار، أصبح 
الســؤال المطروح اليوم: ما هو الدور المســتقبلي 
لقائــد الحرب عــلى الإرهــاب في الجنوب؟ هل 
يتوارى عن المشهد أم أن هناك دورًا جديدًا ينتظره؟

 مصادر مطلعة على مباحثات اتفاق الرياض، 
التي ترعاها الســعودية، قالــت إن تعيين مدير 
لشرطة عــدن العميد أحمد الحامدي، لم يشر قرار 
تعيينه إلى شلال علي شائع، فكما جرت العادة أن 
يعين المسؤول السابق في منصب تشريفي، إلا أن 
ديباجة القرار لم تشر إلى شــلال شائع، وهو ما 
يؤكد أنه ينتظره دور مســتقبلي. وتشير المصادر 
إلى أن اللواء شــلال شــائع يحظى بدعم إقليمي 
ودولي، فالنجاحــات التــي حققتها شرطة عدن 
في الحرب عــلى الإرهاب تتطلب وجود الرجل في 
المشهد وإن كان في مهمة أخرى، ربما قائد قوات 

مكافحة الإرهاب. 
مصادر في شرطة عدن تحدثت عن أن شــلال 
أمنية محترفة رغم بعض  شــائع أســس قوات 
الأخطاء التي رافقت العمل الأمني خلال السنوات 
الماضيــة، إلا أن ما تحقق من خــلال هذه القوات 
الحديثة يعد إنجازا كبيرا مقارنة بما كان عليه أمن 

عدن إبان الاحتلال اليمني. 

أخرج عدن من مستنقع الفوضى إلى الاستقرار.. 

�سلال �سائع.. القائد الُملهم والرجل الا�ستثنائي
هل من دور م�ستقبلي لقائد »مكافحة الاإرهاب«؟


